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في هذا الكتاب صورة لا سيرة، وليس فيه من التفاصيل قدر ما فيـه مـن ألـوان حاولـت أن 
  .أرسم بها شخصية الإمام الأعظم لأهل الإسلام

وإذا كان من الرجـال مـن يعتبـر بذاتـه حـدثا ضـخما فـي تـاريخ البشـرية تفـوق آثـاره حضـارة 
  .فليس كهذا الإمام مصداق لهذا الكلام. كاملة، أو كان الرجل الشجاع الرأي وحده جحفلا لجبا

فإلى الجيل الذي يتلفـت يمنـة ويسـيرة يبحـث عـن الرجـل الحـر الشـجاع، هـذا المثـل العـالي 
  .اعة والكفاحللحرية والشج

إن أبصارنا في أعقاب هذه الحرب يجب أن تتجه إلى المسـتقبل وإلـى الماضـي معـا، لأن 
الماضــي مركــز الثقــل الــذي يحفــظ توازننــا، فــلا نقبــل علــى المجهــول إلا وفــي أيــدينا قــدر كــاف مــن 

م نغترف من وإذا كنا إلى اليوم ل. المعلوم، ولا نرد حياض الغير إلا إذا نهلنا من مصادرنا وارتوينا
كنوزنــا الزاخــرة إلا حفنــات، فلنرجــع البصــر كــرات إلــى تاريخنــا ذاكــرين أن العــلاج لا يســتورد مــن 

  .الخارج إذا تحققت المناعة بإنهاض القوى الذاتية للجسم الحي

لنقــل للمتــرددين مقالــة البحــارة فــي ســفينة بــالمحيط الأطلســي للمســتغيثين مــن بحــارة ســفينة 
ألقــوا : "رغ منهــا المــاء العــذب فصــاحوا فــي طلبــه، وأجــابهم بحــارة المحــيطقــرب شــواطئ البرازيــل، فــ

، "ألقــوا دلــوكم حيــث أنــتم: "فأعــاد المســتغيثون طلــب المــاء، وكــان الجــواب دائمــا" دلــوكم حيــث أنــتم
حتى إذا ألقـوا الـدلاء عـادت بالمـاء عـذبا فراتـا لـذة للشـاربين، إذ كـانوا قبالـة شـاطئ نهـر الأمـازون، 

  .هر ماءه العذب في صميم المحيط وهم لا يشعرونحيث يدفع الن
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  .لنلق الدلاء حيث نحن، فما أزخر الأعماق عندنا بالكنوز

وسيرى القارئ فيما بعد آيات من البطولة لا نظائر لها إلا عنـد الخلفـاء الراشـدين رضـوان 
ين فكانـت يـده فـي االله عليهم، أو فتى كسيف الإسلام خالد بـن الوليـد، أنقـذ الإسـلام مـن ردة المرتـد

  .حروب الردة أندى وأجدى من كل غزوة غزاها

أكثر ممـا فـاخر بمواقعـه السـتين التـي أذهـل بهـا " بقانون نابليون"إذا كان نابليون قد فاخر 
عبقريــة الحرب،وكــان كــل حــظ القــانون منــه أنــه صــدر فــي عهــده، فكيــف بــأبي حنيفــة وهــو أكبــر 

فـي كـل نبضـة مـن نبضـات قلبـه . عظم للأئمة وللمشـترينمستنبط للقوانين في الإسلام، والإمام الأ
بــالعلم وبالقـدوة، إلــى شـجاعة نفــس، وكفـاح متصــل، جلـت للنــاس عملـه فــي بنايـة الحضــارة . هدايـة

الإســلامية وحياطتهــا بمــا أشــاعه فــي كيــان الفقــه مــن عناصــر الخلــود، وكشــفت لهــم الفــوارق بــين 
المتصـل لأبطـال العلـم والـرأي، فتجلـى لهـم مبلـغ  العمل الموقوت لأبطال السياسة والحرب، والعمل

  .ما يبصرون من الجمال ويصيبون من الخير في الحياة الدنيا إذا زينت لهم بمصباح الفقيه

  .ولما تعارض الفكر والسلطان، أو الفقيه والخليفة، كانت كلمة الفكر هي العليا

ت، ونحـــن فـــي مفتـــرق ألا إن لنـــا فـــي الإمـــام الأعظـــم قـــدوة حســـنة، وتأســـيا فـــي التضـــحيا
ولنأخـــذ مـــن حضـــارتنا بالســـبب الأول لنجاحهـــا وهـــو الســـمو علـــى ماديـــات . فلنقتـــد بهـــداه. الطـــرق
ولنتعظ بما اتعظ به أصحاب الحضارة الغربية التي أوشكت أن تعلن إفلاسـها فـي الحـربين . الحياة

  .الأخيرتين لخلوها من عنصر الروح

  .هضتنالنتمثل بأبطال حضارتنا، ونستمسك بأسباب ن

لقـــد اعتـــز الإســـلام بأســـبابه، عنـــدما استمســـك أبنـــاؤه بآدابـــه، فلمـــا ضـــيعوها بعبـــادة الـــذات 
  .والقعود عن التضحيات فارق سلطانهم أوجه

  .وبحسب القارئ هذا المثل للرجل العظيم الذي أجرينا ذكره على الصفحات التالية
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